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المحبة والاتباع   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المحبة والاتباع - 02الحلقة :  -مع الرسول 

2021 -04-14  

  مقدمة :

  الدكتور بلال نور الدین :

  السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ .  

كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خیر ، نحن معاً في حلقة جدیدة أخوتي الأكارم ؛ أخواتي الكریمات ؛ أینما  

ً بفضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب  من برنامجنا : "مع الرسول صلى الله علیھ وسلم" ، نسعد دائما

  النابلسي في حلقات ھذا البرنامج .

  السلام علیكم ورحمة الله سیدي . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي

  ة الله وبركاتھ ، بارك الله بكم ، ونفع بكم .علیكم السلام ورحم 

  المذیع :

أكرمكم الله سیدي ؛ في الحلقة الماضیة سیدي بدأنا بالحدیث عن سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم من  

تعریف المحدثین ؛ أقوالھ ، أفعالھ ، إقراره ، صفاتھ ، ثم بینتم أن تعلم السنة فرض عین على كل مسلم 

  ا أمر النبي ، وینتھي عما ینتھي عنھ النبي صلى الله علیھ وسلم ، فكلامھ وحي غیر متلو .حتى یأتمر بم

  لو نتابع ھذه المقدمات اللطیفة سیدي ، ونتحدث عن أمر آخر سنتھ تعلمھا فرض ، ومحبتھ سیدي ؟ 

  محبة النبي فرض عین على كل مسلم :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

 بك ، لا بد من تفصیل ؛ الله عز خلقنا ، حیاتنا بیده ، موتنا بیده ، رزقنا بیده ، كلام دقیق جداً بارك الله 

الفقر بیده ، الصحة بیده ، المرض بیده ، القوة بیده ، الضعف بیده ، ومع كل ذلك ما قبل أن نعبده 

  إكراھاً ، فقال : 
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شْدُ مِنَ الْغَ  ینِ قدَْ تبَیََّنَ الرُّ ِ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ بِالْعرُْوَةِ ﴿ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ يِّ فمََنْ یكَْفرُْ بِالطَّاغُوتِ وَیؤُْمِنْ بِا�َّ

ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (   ) ﴾256الْوُثْقىَ لاَ انْفِصَامَ لھََا وَ�َّ

  [سورة البقرة]

  بل أراد أن نعبده بدافع من الحب ، لذلك قال تعالى :  

ُ بِقوَْمٍ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونَھُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا مَ   نْ یرَْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِینھِِ فَسَوْفَ یَأتْيِ �َّ

ِ یؤُْتِ  ِ وَلاَ یخََافوُنَ لوَْمَةَ لاَئمٍِ ذلَِكَ فَضْلُ �َّ ةٍ عَلىَ الْكَافِرِینَ یجَُاھِدُونَ فيِ سَبیِلِ �َّ ُ یھِ أعَِزَّ مَنْ یشََاءُ وَ�َّ

  ) ﴾54وَاسِعٌ عَلِیمٌ (

  [سورة المائدة]

فالحب في الله واسع جداً ، أن تحب الله ، أن تحب أنبیاءه جمیعاً ، أن تحب الرسل جمیعاً ، أن تحب سید  

وجتك، أولادك ، والدیك ، من الأنبیاء والمرسلین ، أن تحب العلماء الربانیین ، أن تحب أھلك ، ز

  المؤمنین الصادقین ، المساجد ، الأعمال الصالحة ، كل شيء ینتمي إلى الدین ینبغي أن تحبھ .، حولك

كان عندنا دكتور في الجامعة من كبار علماء النفس ، أقُیم لھ حفل وداع یفوق حدّ الخیال ، قال كلمة  

أن یحَُب لیس من بني بالحفل لا أنساھا ، قال : أي إنسان لا یجد في نفسھ حاجة إلى أن یحُِب أو إلى 

  البشر ، فالحب أصل في الحیاة ، والله أراد الحب ، ولم یرد الإكراه، مثلاً : 

  ) ﴾13النَّاسِ أجَْمَعِینَ (﴿ وَلوَْ شِئنْاَ لآَتَیَْناَ كُلَّ نفَْسٍ ھُدَاھَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنيِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ 

  جدة][سورة الس

ألم یكن من الممكن جامعة توزع أوراق الامتحان ، وھذه الأوراق مكتوب علیھا الإجابة كاملة ،  

والعلامة بالأحمر مئة من مئة ، اكتب اسمك فقط ، ھذا النجاح لھ قیمة ؟ أبداً ، عند صاحبھ ، عند أھلھ 

  في المجتمع صفر ، 

  ا ﴾﴿ وَلوَْ شِئنْاَ لآَتَیَْنَا كُلَّ نفَْسٍ ھُدَاھَ 

ھذا الھدى القسري لا جدوى منھ ، لا یسُعد ، شيء دقیق جداً ، فالھدى القسري لا یسُعد ، أما أنت حینما  

تأتي إلى الدنیا بإمكانك أن تعصي الله ، لكنك أطعتھ ، بإمكانك أن تغش في البیع والشراء لكنك أخلصت 

والخیار یرقى بالإنسان ، یثمن عملھ ، یعلیھ عند في البیع والشراء ، ما دام عندك خیارات أنت مخیر ، 

  الله عز وجل ، تعالَ إعرابھ : فعل أمر مبني على الفتح ، مرة خطر ببالي ما معنى تعالَ ؟

  الدكتور بلال نور الدین : 
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مَ رَبُّكمُْ عَلیَْكُمْ ألاََّ تشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً وَبِالْوَالِ  دَیْنِ إحِْسَاناً وَلاَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدَكُمْ مِنْ إمِْلاَقٍ ﴿ قلُْ تعََالوَْا أتَلُْ مَا حَرَّ

ُ إلاَِّ نَحْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإیَِّاھُمْ وَلاَ تقَْرَبوُا الْفوََاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بطََنَ وَلاَ تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّ  مَ �َّ تيِ حَرَّ

  ) ﴾151علََّكمُْ تعَْقِلوُنَ (بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بھِِ لَ 

  [سورة الأنعام ]

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

ارتفع إلینا ، تحرر من وحل الأرض إلى وحي السماء ، تعالَ ، فعل أمر مبني على الفتح ، غیر أن  

الأصل أن الإنسان إذا عرف الله ارتفع من وحل الأرض إلى وحي السماء ، إعرابھ مبني على الفتح ، 

  من المصالح والشھوات إلى المبادئ والقیم ، من معاینة أھل الدنیا إلى معاینة الملائكة والمقربین .

  الدكتور بلال نور الدین :

  إذاً كما أن اتباع سنتھ ، وفھم سنتھ فرض عین ، كذلك محبتھ فرض عین .  

عن أنس بن مالك رضي الله عنھ : قال : سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول : حتى أكونَ (( 

  أحبَّ إلیھ من مالھ وأھلھ والناس أجمعین ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم والنسائي]

  الدكتور محمد راتب النابلسي

  ما قبل الله أن نعبده إكراھاً  

ینِ ﴾   ﴿ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

  ھُمْ وَیحُِبُّونھَُ ﴾﴿ یحُِبُّ 

  وكل إنسان لا یجد في نفسھ حاجة إلى أن یحُِب ، أو إلى أن یحَُب لیس من بني البشر . 

  الدكتور بلال نور الدین :

سیدي العلاقة بین المحبة وبین الاتباع ، ھناك من یقول : أحب رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، أي  

  س متبعاً ؟عسى أن تنفعھ تلك المحبة ، لكنھ لی

  العلاقة بین المحبة والاتباع :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

لو فرضنا إنساناً معھ مرض معین ، مرض جلدي ، علاجھ الوحید أن یتعرض لأشعة الشمس ، جلس  

في غرفة قمیئة ، باردة ، غیر مضیئة ، لا تدخلھا الشمس إطلاقاً ، وقال : یا لھا من شمس ساطعة ! إن 

  س شافیة ، ھذا كلھ كلام لا قیمة لھ ، إن لم یتعرض إلى ھذه الأشعة لا قیمة لكلامھ إطلاقاً .ھذه الشم

فالبطولة أن نطبق ، القرآن ھناك من یتلوه أحیاناً ، لكن یا ترى بیتھ إسلامي ؟ دخلھ إسلامي ؟ إنفاقھ  
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مرأة التي لا تحل لھ إسلامي ؟ علاقاتھ إسلامیة ؟ سھراتھ إسلامیة ؟ سیاحتھ إسلامیة ؟ علاقتھ بال

؟ المنھج الإسلامي یبدأ من فراش الزوجیة وھو أخص خصوصیات الإنسان ، وینتھي بالعلاقات إسلامیة

  الدولیة ، منھج تفصیلي .

  الدكتور بلال نور الدین :

  جمیل ! إذاً سیدي المحبة ینبغي أن یرافقھا الاتباع ، قال تعالى :  

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ (﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ  ُ وَیغَْفِرْ لكَمُْ ذنُوُبكَُمْ وَ�َّ َ فاَتَّبِعوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ َّ�31﴾ (  

  [سورة آل عمران ]

  لما كثرُ مدعو المحبة طولبوا بالدلیل ، المحبة مع الاتباع سیدي معاً على خط واحد ؟ 

  المحبة میل و الاتباع حركة :

  لسي :الدكتور محمد راتب الناب

عفواً ؛ كلام دقیق : عندنا أسطوانة غاز ، وعندنا رأس غاز ، لا قیمة لھذه الأسطوانة بلا رأس ،  

والرأس لا قیمة لھ بلا اسطوانة ، شرطان لازمان غیر كافیین ، فالمحبة محبة ، والاتباع اتباع ، الاتباع 

إنفاق مالك ، علاقتك بزوجتك ،  حركة ، عفواً ؛ المحبة میل ، الاتباع حركة ، الاتباع كسب مالك ،

بأولادك ، ببناتك ، بأصھارك ، بكنائنك ، بجیرانك ، بوالدیك ، بحرفتك، مع الزبائن ، بالبیع ، بالشراء ، 

ھذا منھج تفصیلي ، خمسة آلاف بند ، یبدأ من فراش الزوجیة وینتھي بالعلاقات الدولیة ، ھذا الاتباع ، 

  یجب أن تتبع منھجاً تفصیلیاً .

  لدكتور بلال نور الدین :ا

  سیدي لو انتقلنا إلى موضوع قریب جداً من ھذا الموضوع ، وھو الأسوة الحسنة ، الله تعالى یقول :  

 َ َ وَالْیوَْمَ الآْخَِرَ وَذَكَرَ �َّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ   )﴾21 كَثِیراً (﴿ لَقدَْ كَانَ لَكمُْ فيِ رَسُولِ �َّ

  [سورة الأحزاب]

  كیف تتحقق ھذه الأسوة في رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ 

  النبي الكریم أسوة حسنة لنا :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

لأن الناس لا یتعلمون بآذانھم فحسب ، بل لا بد من التعلم بالعین ، القرآن الكریم كون ناطق ، والكون  

قرآن یمشي ، ما لم یرَ الناس الیوم إسلاماً یمشي أمامھم ، إن حدثوه فھو قرآن صامت ، والنبي الكریم 

صادق ، إن عاملھم ھذا الإنسان فھو أمین ، إن استثیرت شھواتھ فھو عفیف ، الآن لا یقنع الناس 
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بالإسلام إلا من إنسان مسلم أمامھم ، أما كمعلومات ، كقراءات ، كنصوص ، كعروض معینة لا تقدم 

  القدوة قبل الدعوة ، الناس یتعلمون بعیونھم لا بآذانھم . ولا تؤخر ،

مثلاً : لو أن أباً لم یتكلم أیة كلمة لا تلیق بمكانتھ أمام أولاده ، الأم زارت بیت الجیران ، والمدة طالت ،  

، توالأكل تأخر ، ومعھا ابنتھا ، فلما الأب غضب حینما عاد قال : أین كنتم ؟ أجابتھ : لم نخرج من البی

البنت الصغیرة شربت الكذب من أمھا ، أنا لي رأي لعلھ لا یعجب بعض الناس ؛ أكثر أخطاء أولادنا 

وبناتنا من خطأ الآباء والمعلمین ، أي إذا كان المعلم یدخن مثلاً ھناك مشكلة ، أكثر أخطاء أولادنا من 

  الآباء والمعلمین .

  الدكتور بلال نور الدین :

  نعم سیدي ؛  

ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ ﴾ ﴿ لَقدَْ    كَانَ لَكمُْ فيِ رَسُولِ �َّ

  الدكتور محمد راتب النابلسي

كلامھ تشریع ، حركتھ تشریع ، الحركة أي علاقتھ مع أخوانھ ، مع أصحابھ ، في القوة ، في الضعف ،  

  في الصحة ، في المرض ، في الغنى ، في الفقر .

  الدكتور بلال نور الدین :

  ھو ذاق كل ھذا صلى الله علیھ وسلم . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

ً ، كل صفة بطرفیھا ھو قدوة ، ما دام قدوة عامة لكل المسلمین یجب أن یذوق الفقر والغن  ى معا

  ، القوة والضعف معاً ، الصحة والمرض معاً . الحادین

ى الله علیھ وسلم ذاتَ یوم : یا عائشةُ ، (( عن عائشة رضي الله عنھا قالت : قال لي رسولُ الله صل

  ھل عِنْدَكم شيء ؟ قالتْ : فقلتُ : یا رسولَ الله ، ما عندنا شيء ، قال : فإني صائم ))

  [أخرجھ مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي]

  ھل یوجد بیت بالأرض لا یوجد بھ شيء یؤكل ؟ ألا یوجد قطعة خبز وكأس شاي ؟ لا :  

  (( قال : فإني صائم ))

لما صار غنیاً : لمن ھذا الوادي ؟ قال : ھو لك ، قال لھ : أتھزأ بي ؟ قال : لا ، ھو لك ، فھو ذاق الفقر  

 ، ً ً ، والجمھور حولھ وما معھ أحد معا ً ، والصحة والمرض معا ً ، والقوة والضعف معا والغنى معا

فھو قدوة للأغنیاء والفقراء ، والأقویاء والضعفاء ، وأذاقھ الله عز وجل كل صفة بطرفیھا الحادین ، 

  والأصحاء والمرضى .

  الدكتور بلال نور الدین :
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  بذلك تتحقق الأسوة . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  القدوة قبل الدعوة . 

  خاتمة وتودیع :

  الدكتور بلال نور الدین :

  الإفادة الطیبة .جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن إلیكم ، وشكراً لھذه  

أخوتي الأكارم ؛ أخواتي الكریمات ؛ لم یبقَ في ختام ھذا اللقاء الذي سعدت فیھ بصحبتكم وقبلاً بصحبة  

شیخنا جزاه الله عنا خیر الجزاء ، إلا أن أشكر لكم طیب المتابعة سائلاً المولى جلّ جلالھ أن تكونوا 

  ملتقى أستودعكم الذي لا تضیع ودائعھ .دائماً في أحسن حال مع الله ، ومع خلقھ ، إلى ال

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ

 


